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  وأثرھا في الحد من ظاھرة الطلاق التوعیة الدینیة

  )دراسة في ضوء نصوص القرآن والسنة(
  

(البشیر علي حمد الترابي.د.أ  (  

  ::  
 ,وجعل منھا زوجھا ,الحمد  الذي خلق الناس من نفس واحدة

وعلى آلھ  ,ةوالصلاة والسلام على رسولھ الرحمة المھداة والنعمة المسدا
   .عمل بھدیھ ثم والاهومن  ,وصحبھ

   ... وبعد

َّ فإ ض مضاجع الكثیر من قیظاھرة تفشي الطلاق باتت ھما  ن
غیر ما  في ھالبعض استخدام الطلاق، فاستخدمالمجتمعات بعد أن أساء 

شرع لھ من الحالات، وقد ساعد على ذلك جھل بحكمة مشروعیة الزواج 
لاق، وقصر الط وجھل بحقوق الزوجیة ثم جھل بحكمة مشروعیة ,وغایاتھ

كثیر من  يصبح الطلاق ظاھرة اجتماعیة خطرة فنظر عن إدراك آثاره فأ
الأمر الذي جعل أھل الاختصاص یتلمسون الطریق لحل ھذه  ,المجتمعات

  . الاجتماعیة ویة المعضلة الحی

إفریقیا والدراسات الإسلامیة بجامعة  كانت مجلة الشریعةولما 
مة ذات السُّمعة الطیبة، فقد العالمیة في السودان من المجلا ّ ت العلمیة المحك
                                                

)( أستاذ الحديث وعلومه ـ  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ـ جامعة الشارقة. 
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اء ھذه المجلة من  أحببت أن أنشر فیھا ھذا البحث لیستفید منھ قرّ
تحت  المتخصصین، عاما بأنني سبق وأن شاركت بھذا البحث في علمي

 عقدتھ كلیة الشریعة )العلاج –الآثار  –ظاھرة الطلاق الأسباب :( عنوان
وقد قسمت البحث إلى المباحث    الشارقة   ةوالدراسات الإسلامیة بجامع

  : الآتیة 

   .التوعیة بأسس تكوین الأسرة: الأول            
التوعیة بوجوب حسن العشرة بین الزوجین وكیفیة حسن  في: الثاني   

   .العشرة
    .تھموواجبا التوعیة بحقوق الزوجین: الثالث   
  .فات الزوجیةالتوعیة بمنھج الشرع في حل الخلا: الرابع   
    .التوعیة بأحكام الطلاق وحكمة مشروعیتھ: الخامس  
   .في تفعیل التوعیة والوازع الدیني وآلیات ذلك: السادس  

عض النتائج والتوصیات المھمة ثم اختتمت البحث بخاتمة تتضمن ب
ل الله أن ینجح ھذا البحث في إسداء النصح لمن یھمھم الأمر ویسھم وأسأ

  لظاھرة إنھ سمیع مجیبفي علاج ھذه ا
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  المبحث الأول
  التوعیة بأسس تكوین الأسرة

من أعظم نعم الله سبحانھ  وھي, لبنة المجتمع الراشد ھيالأسرة 
النفوس على المودة والرحمة  تلتقيوتعالى على الإنسان، في ظلھا 

والستر، وفى كنف  ,لأنسوا ,وكریم العیش ,والعفاف ,روالطھ ،والسكن
  . على كریم القیم والآداب نطفال ویترعرعوالأ الأسرة ینشأ

ویسعد  ,وتتآلف القلوب والأفئدة ,وفى ظل الأسرة ترتبط النفوس
  . الأفراد بشعور الانتماء وكریم الوشائج

وفى ظل ھذه الروابط المتماسكة والبیوتات الطاھرة تنمو الخصال 
ى النساء وتترب ,الرجال الذین یؤتمنون على أعظم الأمانات شأالكریمة وین

  . فیقمن على أعرق الأصول في تكوین مدارس للأجیال

قبل  لبنة المجتمع الراشد لا بد من توعیتھا ھذه الأسرة التي ھي
أن ن ذلك جدیر ھا في ظل من ھدي الإسلام السمح فإتأسیسھا بأسس تكوین

حسن الاختیار،  إلىقد أرشدنا  والرسول  ،یقي الأسرة من التصدع
تنكح المرأة لأربع لمالھا ولحسبھا وجمالھا ( زوجة قال اختیار الزوج وال

 فيھذا في الزوجة، ویقول )1)(ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك
لا تفعلوا تكن فتنة في كم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه وإأتا إذا(الزوج 

اختیار  إلىبساطة  فيأرشدنا  إنما ، والرسول )2)(الأرض وفساد كبیر

                                                
  1466حديث رقم  1086ص  2ومسلم ج 4802حديث رقم  1958ص  5أخرجه البخاري ج)  1(
  13259حديث رقم  82ص  7والبيهقي في السنن الكبرى ج 1084حديث رقم  395و  394ص  3سنن الترمذي ج)  2(
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تجبر ما  والتيالقیم الباقیة  ھي لأنھاوالخلق من الرجال والنساء  أھل الدین
  . سواھا ولا یجبرھا شي

 ،فذو الدین یؤتمن على العرض والمال والنفس ویوفر الأمان لزوجھ
ً یحتسب ذلك عند الله    .ثوابا

والزوجة لمن أقوى الحمایات للأسرة من  جالزواختیار إن التوعیة بحسن 
إن الناظر في ): "1(الأنصاري دعبد الحمیل الدكتور یقو. التفكك والزوال

سوء الاختیار  ماإ : ق یجد أنھ لا یكاد یخرج عن أمرینمجمل أسباب الطلا
الإسلام  إن" دعبد الحمیویضیف الدكتور  "أو سوء العلاج في النھایة

وقد حث الإسلام أرشدنا إلى جملة معاییر تكفل حسن الاختیار للزوج، 
ُّ على الرؤیة للتع ف والاطمئنان النفسي والقلبي، فالعین رسول القلب، ر

. الزواج فيوھى الوسیلة الأساسیة لمعرفة المظاھر الجمالیة المرغبة 
ویدل على ذلك أمر الرسول  لمن أراد الزواج بالرؤیة معللا ذلك بضمان  
دوام العشرة فقال  دم نھ أحرى أن یؤاذھب فانظر إلیھا فإ(: للخاطب 

إن : الأنصاري فیقول دعبد الحمیضیف الدكتور وی)2)(بینكما
الاستطلاعات التي تجریھا وسائل الإعلام المختلفة وخاصة الصحف 
والمجلات تبین أن نسبة كبیرة من الشباب تم زواجھم عن طریق الأھل أو 

  )3(ج أو الخطبةوكثیر منھم لم یر زوجتھ قبل الزوا ,الخاطبة
ر إلى من یرید خطبتھا والحق أن الشارع رخص للخاطب أن ینظ

  .وأن تنظر إلیھ وبعد النظر یكون القرار
إذا خطب (: : قال ویروي لنا الإمام أحمد في مسنده عن جابر 

  ).4()فلیفعلأحدكم المرأة فإن استطاع أن ینظر منھا ما یدعوه إلى نكاحھا 

                                                
  .عميد كلية الشريعة بجامعة قطر)  1(
 .2697حديث رقم  2/179ومستدرك الحاكم ج 1864حديث رقم  599ص  1سنن ابن ماجه في كتاب النكاح ج)  2(

 ).38(حمد، الآیة سورة م (3)
 . 2082حديث رقم  228ص  2وسنن أبي داود ج 14626حديث رقم  334ص  3مسند أحمد ج) 4(
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ولا شك أن مسألة النظر واللقاء إنما تكون بعد اختبار المعادن 
وإن أسرة تنشأ على اختیار صحیح وبمعاییر . ن عن المخبروسؤال الأمی

التعرف على الشریك لأسرة آمنة من الخلافات  فيشرعیة وكیفیة شرعیة 
ومن . تأتى نتیجة عدم التعرف وسوء الاختیار التيالناشئة عن المفاجآت 

ثم فإن مثل ھذه الأسرة قل أن تتعرض لمشاكل تفضي إلى الطلاق وفك 
  ). 1(رباط الزوجیة

  
التوعیة بوجوب حسن العشرة بین الزوجین وكیفیة  :المبحث الثاني

  حسن العشرة
قربین ومع إلى حسن العشرة مطلقا مع الوالدین والأ الإسلامدعا 

  . ومع عامة الناس .. الجار والصدیق 

عشرة الرجل مع زوجھ : لكنھ عني بالاھتمام بالعشرة مع الأھل
ً  فيبل إننا نجد . والمرأة مع زوجھا  عشرة  في ثابتة مدونات الحدیث أبوابا

وإن التوعیة بحرص الشارع على حسن العشرة بین الأزواج أول . النساء
ن ة تقل فیھا الخلافات والمشاكل، وإصمامات الأمان لقیام أسرة سعید

حدثت فإنھا تحل في دفء حسن العشرة بلمسة لطیفة من أحد الزوجین 
تنى الجمیع بھذه التوعیة حدت من ظاھرة نصابھا، وإذا اع إلىتعید الأمور 

الطلاق، فالعلاقة بین الزوجین یجب إن تبنى على الاحترام والتقدیر 
ومراعاة كل من الزوجین حقوق الآخر ومراعاة مشاعره، الأمر الذي 
یجلب المحبة والمودة وتسود بھ الألفة، ویجعل منزل الزوجیة جنة 

مِ : إلیھا قال تعالى نئایفیللطرفین  َ ْ و م ُ ك ِ ُس نف َ ْ أ ن ِّ َكُم م َقَ ل ل َ ْ خ نَ ِ أ ھِ َات ْ آی ن
                                                

 .وما بعدها 50ص  ، عمر سليمان الأشقر،أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة) 1(
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 ٍ م ْ ِّقوَ َاتٍ ل ی َ ِكَ لآ ل َ ِي ذ َّ ف نِ ً إ ة َ م ْ ح َ ر َ دَّةً و َ و َّ َكمُ م َیْن َ ب َل ع َ ج َ َا و َیھْ ل ِ نوُا إ كُ ِّتَسْ ً ل َاجا و ْ َز أ
ونَ  ُ َكَّر َتفَ    .) )1ی

مَین لإحسان  ل عْ َ ولا بد أن یعي الزوجان أن الشارع الحكیم جعل م
   العشرة بینھما

  ألزم فیھ الزوج بالإحسان إلي زوجھ : الأول 

  ) 2(غیر معصیة فية بطاعة زوجھا الزم فیھ المرأ: الثاني 

جاءت النصوص في القرآن : إحسان الرجل إلى زوجھ: المعلم الأول
وحسن عشرتھا وإنصافھا قال  ،ھوالسنة تحث على إحسان الرجل لزوج

َ : تعالى ِ ف وف عْرُ َ ْم ال ِ َّ ب وھنُ ُ ر ِ اش عَ َ یْئاً و ْ شَ ھوُا َ ْر َن تكَ ى أ َسَ َع َّ ف ُوھنُ ھْتمُ ِ نِ كَر إ
ِیراً  ث َ یْراً ك َ ِ خ ِیھ ُ ف ّ َ الله َل ع ْ َج ی َ   .) )3و

ئ من فورة الغضب والكراھیة دّ وتھ ،ھذه اللمسة تصل النفس باو
لعلاقة الزوجیة ریشة حتى یراجع الإنسان نفسھ في ھدوء، وحتى لا تكون ا

بالعروة الوثقى بأمر الله جل شأنھ ح فھي مربوطة العرى في مھب الری
  . وھي أوثق العرى

صحیح مسلم عن  فيما ورد : ھذا المعنى في القرطبي الإمامیقول 
لا یفرك مؤمن مؤمنة إن كره منھا : (قال رسول الله  :قال أبى ھریرة 

لا یبغضھا بغضا كلیا یحملھ على  :والمعنى) 4(خلقا رضى منھا آخر

                                                
 .21سورة الروم الآية ) 1(
 . 152اتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام ص )  2(
 .19نساء الآية سورة ال)  3(
 .58ص 1، ورواه مسلم شرح النووي ج 44966حديث رقم  157ص  16كنز العمال ج)   4(
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ذلك بل یغفر سیئتھا لحسنتھا ویتغاضى عما یكره  فراقھا، أي لا ینبغي لھ
بعقدة الزوجیة فلا تنفك لأول نزوة، وكي یحفظ لھذه  يلما یحب كي یستأن

فة المتقلبة وحماقة عرضة لنزوة العاط االإنسانیة الكبرى جدیتھا فلا یجعلھ
معاملة الأھل  في وإذا وعى الزوج سنة رسول الله  .المیل الطائش

َّ مستقیم یجلب السعادة لھ ولأھلھ فإى نھج واتبعھا كان عل قد  الرسول  ن
  )1.( لأھليخیركم خیركم لأھلھ وأنا خیركم : قال 

وقد روت أم المؤمنین عائشة رضى الله عنھا وقد سئلت عن شأن 
مھنة أھلھ فإذا حضرت الصلاة  فيكان یكون : بیتھ فقالت  في الرسول 

الدار ویحلب الشاة ویخیط  یخدمھم فیكنس یعني) 2)(خرج إلى الصلاة
  ... الثوب 

بل وتدخل علیھا السرور  ,والمشاركة المنزلیة تخفف على الزوجة
  وشفقتھ علیھا ومن ثم تؤكد الرابطة بینھما  ،وتشعرھا باھتمام زوجھا بھا

ومن إحسان عشرة المرأة أن یحترم الزوج شخصیتھا وأن یترك لھا 
  حة كما یتطلب منھا ذلك صرا فيمن الحریة ما تعبر بھ عن رأیھا 

 بل ویمكن أن یستشیر زوجتھ إذا نزل بھ أمر، فقد دخل رسول الله 
على أمنا أم سلمة یوم الحدیبیة محزونا بعد إبرامھ الصلح مع سھیل بن 

 –لقد خشیت على قومي : عمرو ممثل قریش فسألتھ عن سر حزنھ فقال
لھم  رسول ذلك لأنھم كرھت أنفسھم الصلح ولم یستجیبوا لأمر ال

                                                
 .4177حديث رقم  484ص  9وصحيح ابن حبان ج. 50: وابن ماجة في النكاح باب 63سنن الترمذي في المناقب باب )  1(
  .5048حديث رقم  2052ص  5صحيح البخاري ج )  2(
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 إن قومك أشد اقتداءً : یا رسول الله :فقالت أم سلمة للرسول . بالتحلل
فحلق ونحر  فخرج . بفعلك من قولك، فاخرج واحلق وانحر ولا تكلم أحدا

  )1(فتدافع الناس للحلق والنحر

فلا یستنكف الأزواج أن یستشیروا شریكات حیاتھم وبحسب الزوج 
حسن عشرة النساء وصیة  فيكثیرة من النصوص الشرعیة ال یعيأن 

النساء  فياتقوا الله : "قال  بالنساء حین الرسول صلى الله علھ وسلم
الله واستحللتم فروجھن بكتاب الله ألا فاستوصوا بالنساء  بأمانأخذتموھن 

  )2"(خیرا

َم ن التوعیة إ :طاعة المرأة لزوجھا وإحسان عشرتھ: الثاني المعل
طاعة مقننة  فھي ،ساء الاستجابة لطاعة الزوجبھذا الأمر تھون على الن

  .ھایلعن لا یكون فیھا ضرر وأ ,ن تكون في طاعة اللهبأ

فقد روى ابن عباس  الرسول  اوطاعة المرأة لزوجھا حض علیھ
الله أنا وافدة النساء إلیك ثم  لیا رسوأن امرأة قالت ((رضي الله عنھما 

ة ثم قالت فما لنا من ذلك؟ قال ذكرت ما للرجال من الجھاد والأجر والغنیم
 : أبلغي من لقیت من النساء أن طاعة الزوج اعترافا بحقھ یعدل ذلك

  ) 3))(وقلیل منكن یفعلھ

                                                
 .1091ص  2صحيح مسلم ج) 1(
حديث  421ص  2وسنن النسائي الكبرى ج. 1091ص  2وصحيح مسلم ج 552ص  9فتح الباري ج -صحيح البخاري)  2(

  4001رقم 
  46042حديث رقم  257ص  16وكنز العمال ج .. 75ص  3، والترغيب والترهيب ج 305ص  4مجمع الزوائد ج) 3(



البشير علي حمد . د.التوعية الدِّينيَّة وأثرها في الحدِّ من ظاهرة الطلاق                                 أ
 الترابي

ھـ ـ  1427السابع العدد      مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                           
  م2006
15

سلمة  أموقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححھ عن أم المؤمنین 
ة ماتت وزوجھا عنھا أمرأیما ا: ((قال الله عنھا أن رسول الله  رضي

لزوجھا أمر لھ كبیر الأثر في  بل إن طاعة المرأة )1))(راض دخلت الجنة
لو أمرت شیئا أن یسجد : ((صفاء الجو العائلي وإعظاما لھذا الأمر قال 

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھا والذي نفسي بیده لا تؤدي المرأة  لشيء
  )2))(حق ربھا حتى تؤدى حق زوجھا

ء في ثمر طاعة الزوج صفا وبحسب الزوجة الصالحة أن تجني
  ونعیما مقیما في الجنة ,الجو العائلي في الدنیا

ومما یلزم التوعیة بھ أن طاعة الزوج لیس معناھا إھدار شخصیة 
وھو یأخذ  المرأة ولا استبداد الرجل، فقد مر بنا غیر بعید خبر الرسول 

  . "رضى الله عنھا"ھ أم سلمة بمشورة زوج

زوجیة میدانا للصراع كما أنھ لیس معنى الطاعة أن تكون الحیاة ال
َ  فيوالعناد والصلابة  كل الأمور فإن السماحة وكریم التنازل یحلان عَصي

  )3(المشاكل

وره وقد یتفق الزوجان على اقتسام أعباء الحیاة فیقوم كل منھما بد
واقتناع وإیمان بما ینبغي أن یكون بینھما من تعاون مثمر بناء  عن رضى

شتركة، ویحترم كل وجین یؤمنان بقیم موھذه ھي الصورة المتألقة بین ز
خر، ویفي بالتزاماتھ نحوه ویسیران معا في خط مرسوم منھما شخصیة الآ

                                                
 1854حديث رقم  594ص  1جه جوسنن ابن ما 7329حديث رقم  191ص  4مستدرك الحاكم ج) 1(
 .4171حديث رقم  479ص  9صحيح ابن حبان ج. 595ص  1سنن ابن ماجه ج) 2(
  .294أحكام الزواج ص ) 3(
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 –لا ینحرفان عنھ، ویتعاونان معا في محیط المسؤولیة المشتركة ولكنھا 
تترك لھ قیادة المركب فتسیر بھما الریح رخاء حتى یبلغا  –الزوجة أي 

لأسریة إسعادا لنفسیھما وتربیة صالحة لمن ویؤدیا رسالتھما ا ,مأمنھما
وشحذا للوازع الدیني في نفوس الأزواج في لزوم حسن العشرة ) 1( ،یلدا

علیھما أن یتذاكرا ویتذكرا أن الأمر بذلك إنما ھو من الله الذي لا تخفى 
ویعلم خائنة الأعین وما تخفى الصدور، ولیرھبا أنفسھما  ,علیھ خافیة

، ا أن ھذا الأمر دینالبصیر المطلع على كل شيء ویعلم بسلطان الله العلیم
 الإثموفى الإساءة فیھ  ،في الوفاء بھ الثواب والبركة والجنة من عند الله

علاقة فإن ھذا التذاكر والتذكر جدیر أن یدیم ال. الموجب للعذاب والشقاء
  . بینھما في ألفة ومحبة ورضى

  المبحث الثالث
  وجیةالتوعیة بحقوق وواجبات الز 

م جدا یدور علیھ بقاء الزوجیة ودوامھا فإن الجھل مھھذا أمر 
بحقوق الزوجیة لدى الزوج أو الزوجة مما یوجب وقوع الخلاف بینھما، 

الآخر بما لیس من حقھ ومن ثم تقع الطرف وذلك لمطالبة كل طرف 
  .الظلامة من الطرف الآخر إلى غیر ذلك من اللبس

اغبین الزواج بھذه الحقوق تجعل كل في  وتوعیة المتزوجین والرّ
لھ من حقوق فیتوقعھا من شریكھ بما طرف یعرف مسؤولیاتھ فیقوم بھا و

الذي بالمقابل یكون قد قام بھا كواجبات علیھ وبذلك تسود الألفة والمودة 

                                                
وما  293وأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ص  418نظر منهج السنة في الزواج ص وا 39آداب الحياة الزوجية ص )  1(

 .بعدها
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ویقل الخلاف والخصام بل یندر فیكون ذلك حمایة ووقایة لبناء الأسرة 
ً لھا عن مھددات بقائھا ومعلوم أن كل حق للزوجة فھو واجب على  .وإبعادا

  وكل حق للزوج ھو واجب على الزوجة  ,الزوج

ولیس من غرضنا في بحثنا ھذا أن نفصل القول في حقوق الزوجین 
أن ھذه الحقوق  إلىوإیقاظ الأفئدة  ,إلا بالقدر الذي تلزم التوعیة بھ

  .یام بھا مفروضة من الله ولیس لأحد خیار في تركھا أو التساھل في الق

، وھذه تثبت للطرفین بمجرد العقد الصحیح: الحقوق المشتركة
  : ھذه الحقوق ھيو

وھو حق مشترك لا یتصور وقوعھ من طرف : حق الاستمتاع .1
ُونَ : واحد قال تعالى ظِ اف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُر فِ ْ ل َ ھمُ ین ِ َّذ ال َ ىَ  * و ل َّ عَ ِلا إ

 َّ نِ إ َ ْ ف ُم ھُ ان َ یْم َ ْ أ َكَت ل َ ا م َ ْ م ْ أو م ِ ھ ِ اج َ و ْ َز ینَ أ ِ وُم ل َ ُ م یْر َ ْ غ   .))1 ھُم
   .ثبوت انتساب المولود لھما معا .2
حیث یرث الزوج زوجتھ وترث الزوجة الزوج قال  –التوارث  .3

نِ : تعالى إ َ دٌَ ف ل َ َّ و َّھنُ َكُن ل ْ ی َّم نِ ل ْ إ كُم ُ اج َ و ْ َز كَ أ َ ا ترَ َ ُ م ف ْ صِ ْ ن َكُم ل َ و
 َ ن ْ ك َ ا تَر َّ م ِ ُ م بعُ ُّ ُ الر ُم كَ ل َ دٌَ ف ل َ َّ و َھُن َ ل ان َا كَ ِھ َ ب ین ِ ٍ یوُص َّة ی ِ ص َ ِ و َعْد ن ب ِ م

 ْ ُم كَ َ ل ان نِ كَ إ َ َدٌ ف ل َ ْ و َّكُم َكُن ل ْ ی َّم ِن ل ْ إ تمُ ْ ك َ ا ترَ َّ م ِ ُ م بعُ ُّ َّ الر َھنُ ل َ ٍ و یْن ْ دَ َو أ
 ْ َو ِھَا أ َ ب ون ٍ توُصُ َّة ی ِ ص َ ِ و َعْد ن ب ِّ تمُ م ْ ك َ ا تَر َّ م ِ ُ م ن ُ م ُّ َّ الث َھنُ ل َ َدٌ ف ل َ و

 ٍ یْن   .))2دَ

                                                
 6، 5ان الآيت: ة المؤمنون سور )  1(
 12من الآية : سورة النساء)  2(
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حق الطرفین فیجب علیھما معاشرة ھي : المعاشرة بالمعروف .4
ْ : بعضھما بالمعروف لقولھ تعالى ن ِّ َكُم م َقَ ل ل َ ْ خ نَ ِ أ ِھ َات ْ آی ن ِ م َ و

 َ َل ع َ ج َ ْھَا و یَ ل ِ ُوا إ ن كُ ِّتَسْ ً ل اجا َ و ْ َز ْ أ كُم ِ ُس نف َ ً أ ة َ م ْ ح َ ر َ دَّةً و َ و َّ َكُم م َیْن ).  )1ب
  ) .2(ولن تتحقق المودة والرحمة إلا بحسن العشرة بینھما

طرفین بھذا الواجب الإلھي المرعي تحول دون التساھل وتوعیة ال
ومن حسن  .في حسن العشرة المفضي إلى النفرة المفضیة إلى الفراق

والحض  ,والتذكیر بھ ,والتناصح بالخیر ,العشرة التعاون على طاعة الله
یل فصلى وأیقظ امرأتھ فصلت لرحم الله رجلا قام من ال( علیھ فقد قال 

وجھھا الماء، ورحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت  فيفإن أبت نضح 
  )3()وجھھ الماء فيت زوجھا فصلى فان أبى نضح وأیقظت

  :حقوق الزوج 
بالقیام  إلاللزوج على زوجتھ حقوق لا تنتظم الأسرة ویظللھا الأمن  

 ،ومن ثم فان التوعیة بھا من آكد اللوازم على الزوجة ،بتلك الحقوق
 .الألفة مع زوجھا حتى یكون بیتھا جنة لھا ولزوجھاوأوجب الأمور لدوام 

   :وأول ھذه الحقوق
العشرة بین الزوجین  وقد ذكرنا أنھا من مستلزمات حسن: الطاعة
  للزوجة ھو إحسان الزوج إلیھا  ویقابلھا حق

إن الجماعة لا یستقیم أمرھا ما لم یكن لھا : ونقول للزوجة الصالحة
ویرجع إلیھ عند النزاع، ونحن نشاھد  ،ھاقائد أو رئیس یوجھھا نحو غایت

                                                
  21الآية : سورة الروم ) 1(
  133ص : أحكام الأسرة) 2(
  .411ص  1والنسائي ج 183ص  2وابن خزيمة ج 306ص  6صحيح ابن حبان ج) 3(
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لبنة المجتمع وبصلاحھا یصلح  ھيوالأسرة . عالم الحیوان فيذلك حتى 
المجتمع، ولا بد للأسرة من قائد یحقق لھا الأمن والاستقرار ویقودھا إلى 

ید الرجل  فيشاطئ الأمان وقد قضى الله أن تكون ھذه الریادة والقیادة 
وقد ھیأ الله الرجل للقیام بھذا الدور بما ركب فیھ من  عندما كلفھ بالقوامة،

  ) . 1(صفات خلقیة أو خلقیة

ذلك من  فيالنساء على طاعة أزواجھن لما  وقد حث الرسول 
. جعل رضاء الزوج سببا لدخول الزوجة الجنة  نحی ،المصلحة والخیر

وجھا ة ماتت وزأیما امرأ: ((قال  النبيفعن أم سلمة رضى الله عنھا أن 
 ,إذا صلت المرأة خمسھا: (( یقول بل انھ ) 2))(عنھا راض دخلت الجنة

ادخلي الجنة : وأطاعت زوجھا قیل لھا ,وصامت شھرھا وحفظت فرجھا
   .)3))(من أي أبواب الجنة شئت

فلا یكونن في نفوس المؤمنات حرج من طاعة أزواجھن ولا 
بھن ورب وحسبھن أنھ أمر مفروض من ر ,یستنكفن أن یفعلن ذلك

   .أزواجھن وقد جعل لھن أعظم ثواب علیھ وھو الجنة

المرأة فراش الرجل الذي اختص : ه بحفظها لنفسهاصیانة عرض
: بھ بمقتضى العقد فمن حقھ علیھا صیانة فراشھ وفى ذلك یقول الرسول 

َّ ى نسائكم فلا یوطئفأما حقكم عل((  في ن فرشكم من تكرھون ولا یأذن
  ).4())بیوتكم لمن تكرھون

                                                
 .135نظام الأسرة في الإسلام ص  )1(
 .9844سنن الترمذي حديث )  2(
 .123ص 3 تفسيره جوأورده القرطبي في  .191ص  1مسند أحمد ج)3(
 .5:البخاري ومسلم وعند ابن ماجه في النكاح باب )  4(



البشير علي حمد . د.التوعية الدِّينيَّة وأثرها في الحدِّ من ظاهرة الطلاق                                 أ
 الترابي

ھـ ـ  1427السابع العدد      مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                           
  م2006
20

وإذا غاب عنھا حفظتھ فى نفسھا (في المرأة الصالحة  ویقول 
  ).1)(ومالھ

ھ للحقوق المشتركة بین الزوجین ھذا الحق یمكن إضافت: التزین لھ
 نيإ( ن من حق الزوجة أیضا أن یتزین لھا زوجھا فقد قال ابن عباس فإ

  ). 2(إن الله جمیل یحب الجمال  ليكما تتزین  لامرأتيلأتزین 
محبة زوجھا  مما لا شك فیھ أن حسن صورة المرأة یضاعف منو
بھ یقلل من ذلك الحب، لذا  الإحساسمنفر أو  ن رؤیة أي شيءألھا، و

  . حرص الشارع الحكیم أن لا یرى الزوج من زوجتھ ما ینفره 
وساعدت الشریعة الإسلامیة المرأة على تجنب ذلك حتى أوجبت 

بلا  وأن لا یھجم علیھا ,مھ من السفرقدویعلم زوجتھ حین  أنعلى الرجل 
 لا تطرقوا النساء لیلا ، أمھلوا:(لمن قدموا من سفر معھ علم فقد قال 

  )3)(وتستحد المغیبة ,حتى تمشط الشعثة
  : فهي أما حقوق الزوجة على زوجها

وقد اتفقت . لأنھا أصبحت مقصورة على ھذا الزوج :علیھا الإنفاق
وكذلك نفقة . وسكناھا على الزوج ,الزوجة ونفقة ,الأمة على وجوب المھر

: حجة الوداع وھو یوضح حقوق الزوجین فيخطبتھ  في الأولاد فقد قال 
  . ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف 

أن ھند _رضى الله عنھا _ وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة 
ني ما یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح ولیس یعطی: (بنت عتبة قالت

                                                
 .1417وسنن أبي داؤد حديث  1847سنن ابن ماجه كتاب النكاح حديث رقم  )1(
 .16723ومسند أحمد حديث رقم  131صحيح مسلم باب الإيمان حديث رقم  )2(
 .444حديث رقم  129ص  1مي في سننه ج، والدار 7798حديث رقم  326ص  4الحاكم في السمتدرك ج )3(
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خذي ما یكفیك : فقال  .وھو لا یعلم ,یكفیني وولدي إلا ما أخذت منھ
  )1)(وولدك بالمعروف

قال العلماء وفیھ دلیل على ولایة المرأة على نفقة أولادھا، وتشمل 
م جدا التنبیھ مھغیر أنھ من ال .والخدمة ,والملبس ,والمأكل ,المسكن :النفقة

استیفاء ھذا الحق ویبالغن فیھ فقد قال  فيوالتوعیة للزوجات أن لا یسرفن 
ا آتَاهُ : تعالى َّ م ِ ِقْ م ینُف ْ ل َ ُ ف ھُ ق ْ ز ِ ِ ر َیْھ ل َ عَ ر ِ ُد ن ق َ م َ ِ و ِھ َت ع ن سَ ِّ ٍ م َة ع و سَ ُ ِقْ ذ ِینُف ل

ْراً  ٍ یسُ ر ْدَ عُسْ عَ ُ ب َّ ُ الله َل ع ْ جَ ی ا آتاَھَا سَ َ َّ م لاِ ً إ ْسا َف ُ ن َّ ُ الله ِّف ل َ َ یكُ ُ لا َّ فلتتق ، ) )2الله
لھن ولأولادھن،  ومأكلاجات ویعتدلن في الإنفاق مسكنا وملبسا الله الزو

 فيھذا العصر تبذیرا وسفھا من بعض الزوجات تمثل  فيفقد شھدنا 
مجاراة المستجدات، وتغییر أثاث البیت تبعا للجیران والأصدقاء والأقارب 
لا لأنھ أصبح غیر صالح، وتكدست الملابس حتى أصبحت مصدر إزعاج 

لسیارة استحداث ا فيوالتسابق  ,من ذلك السیارات وأعجب وحیرة،
نتجما والإصرار على شراء آخر  ُ   ).3(أ

: الإسراف الذي نھى الله عنھ حیث قالمن إن ھذا وأمثالھ إنما ھو 
 َّ ِن ْ إ ُوا ف ِ ر ْ لاَ تسُ َ ْ و بوُا َ ر اشْ َ ْ و وُا ُل ِینَ وك ف ِ ر سْ ُ م ْ ُّ ال ب ِ   .) )4ھُ لاَ یحُ

المستجدات  لرجال بملاحقةالزوجات ومطالبة ا طیش جناوطالما 
ذلك، وطالما جنى ھذا التصرف على  في والإلحاحومحاكاة الآخرین 

الحب والوئام وصیره إلى مكایدة وخصام، فیرھق الزوج وتركبھ الدیون 

                                                
 . 2293حديث رقم  769ص  2وابن ماجه ج 1714حديث رقم  1338ص  3صحيح مسلم ج )  1(
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وربما قاد ھذا الأمر إلى الطلاق  ,كانت سبب كل ذلك التيویسوء خلقھ مع 
  . وخراب البیت

الطریق إلى إدراك السعادة سول الله لقد علمنا ر... أیتھا الزوجات 
من ھو أسفل  إلىانظروا ( لنا جمیعا  وذلك بقولھ .. الدنیا والآخرة  في

منكم ولا تنظروا إلى من ھو فوقكم فإنھ أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیكم 
)(1(  

متاع الدنیا  فيإن إدراك السعادة لا یكون بإشباع النفس الطامعة أبدا 
  . والأمل فیھ ,والشكر لھ على ما أنعم ,الرضا بما قسم اللهإنما یكون ب

ینبغي أن یعي الرجال والنساء أن صیانة : صیانة الزوجة وآمنها 
فعلیھ أن یحفظھا  ,المرأة وتحقیق الأمن لھا من حقوق المرأة على زوجھا

ویصونھا عن كل ما یخدش شرفھا أو یدنس عرضھا ویجرح حیاءھا، 
الحد المعتاد ھذه  فيھ أمر فطري محمود إذا كان وغیرة الرجل على أھل

لو : ((فقد قال سعد بن عبادة عند رسول الله . یحبھا الله التيالغیرة ھي 
أتعجبون من : رأیت رجلا مع امرأتى لضربتھ بالسیف غیر مصفح فقال 

والله أغیر منى، ومن أجل غیرة الله حرم  ,غیرة سعد ؟ لأنا أغیر منھ
  )2))(منھا وما بطنالفواحش ما ظھر 

ھذا العصر من بعض الناس تنطوي على  فيوھناك مظاھر تحدث 
وذلك باختلاط الرجال مع النساء في  ,تساھل بدعوى المرونة والتحضر

                                                
 18ص 1مسند أحمد في كتاب الزهد ج )1(
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الزیارات الأسریة وجلوسھم في مجلس واحد مع زوال الكلفة بین الرجال 
 وربما ,كل شيء بلا حرج وربما حضروا غناء فيفیتكلمون  ,والنساء
  ...!! رقصوا

ویقعون تحت طائلة العذاب فقد  ,فاعلوه ویأثم ,وھذا یخالف الدین
یوم القیامة فقد  فيعلى حریمھ بشدید العقاب وألیمھ  رلا یغاتوعد الله من 
ثلاثة لا یدخلون الجنة أبدا : قال أن رسول الله  یاسر  بنروى عمار 

الله أما مدمن  لا رسویقالوا . ومدمن الخمر ,والرجلة من النساء ,الدیوث
  . لا یبالى بمن دخل على أھلھ  الذي: قد عرفناه فما الدیوث ؟ قالالخمر ف

  ).1(تشبھ بالرجال التيقلنا فما الرجلة من النساء ؟ قال 

س الذي یكشف من ابلال فيوموافقة المرأة على مجاراة الموضة 
رعایة ن الزوج في صیانتھا، وعدم جسدھا ما أمر الله بستره تقصیر م

وعلى المرأة . لأمانة التي وكلت إلیھ، بل یسلك بھا سبیل الستر في لبسھاا
ً المؤمنة أن تعلم أن الشارع  لھا وصیانة لعرضھا وعرض كل من  إكراما

ً ، وأبالستر لھ صلة بھا أمرھا سوى الوجھ  لا تكشف من جسدھا شیئا
  . والكفین

ري الجسدي وإن موجات التع .لأمر لم یرخص الشارع فیھ قطاوھذا 
وزوال الكلفة بین الرجال والنساء  ،ومخالطة الرجال ،والتحلل الأخلاقي

  . من أظھر أسباب الطلاق  لعمل خاصة في وسائل الإعلام یعُدُّ في دور ا
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وعلى الرجال والنساء أن یرھبوا أنفسھم بوعید الله للكاسیات 
 )1(الجنةإنھن لن یرحن  :قال عنھن الرسول  اللاتيالعاریات الممیلات 
  .أي لا یجدن ریحھا

 أن تكون أسوة وقدوة تحتذى، لا ینبغيإن صفات المؤمنات القانتات 
فقد رأینا حیاة  –صفات الماجنات السافرات من الراقصات والفنانات 

ھؤلاء وما یصاحبھا من اضطراب بكثرة طلاقھن وزواجھن حتى إن 
ھذا غیر عذاب الله الواحدة منھن لتطلق من الثلاثة والأربعة من الرجال، 

  . الذي أعده للذین یتعدون حدوده 

  المبحث الرابع
  حل الخلافات الزوجیة فيالتوعیة بمنهج الشرع 

معالجة الخلافات والمشاكل  فيإن الجھل بمنھج الشرع الحكیم 
الأسریة أمر جد خطیر، یجعل صاحبھ یتخبط عندما تعتریھ أدنى مشكلة 

  . وجیة بالطلاقزوجیة وربما أداه التخبط لفض الز

وتدرجھا في تلك المعالجات  ،ولھذا فأن الوعي بمعالجات الشریعة
  . أمر یحد من ظاھرة الطلاق

فشرع الله یلبي حاجات النفس المعتدلة، ویسوس الخلق أجمعین 
بسیاسة خالقھم الذي ھو أدرى بما یصلحھم ویسعدھم، وحینما تظھر 

ن أھم ما یطلبھ الشرع ھو والشقاق فإ النشوزأمارات الخلاف وبوادر 
فإن مجرد كراھیة  الأمورعن كثیر من  والتغاضيالصبر والتحمل، 
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الرجل لزوجتھ من غیر أن یبین فیم كرھھا لیست دلیلا على عدم خیریتھا 
َّ : جل شأنھ وفى ذلك یقول المولى ُوھنُ ھْتمُ ِ نِ كَر إ َ ِ ف وف عْرُ َ ْم ال ِ َّ ب وھنُ ُ ر ِ اش عَ َ و

ْ شَ  ھوُا َ ر ْ َن تكَ ى أ َعَسَ ِیراً ف ث یْراً كَ َ ِ خ ِیھ ُ ف ّ َ الله َل ع ْ َج ی َ   ). )1یْئاً و

والعاقل یتعامل مع خطاب الله ھذا بقدر عال من القناعة والطاعة 
ن ھذا من غلیان صدره بكراھیة زوجتھ فیجعل الله لھ فیھا والرضاء فیسكّ 

  . خیرا كثیرا

ویبدو الخلل،  ،وحینما یستفحل أمر الخلاف بزیادة رعونة الزوجة
، وتنكشف عن تقصیر مریع، ھنا یبدأ والتعاليو من المرأة النشوز ویبد

ُ : علاج الشارع المتدرج الذي عبر عنھ المولى عز وجل إذ قال ال َ ج ِّ الر
 ْ ن ِ ْ م ُوا َق نف َ ا أ َ ِم ب َ ٍ و َعْض ىَ ب ل ْ عَ ھُم َعْضَ ُ ب ّ َ الله ل َضَّ ا ف َ ِم اء ب ِّسَ ىَ الن ل َ عَ ون ُ ام َّ َو ق

ُ قَ  ات َ حِ ال الصَّ َ ْ ف م ِ ِھ ال َ و ْ َم َ أ ُون اف َ ِي تخَ اللاَّت َ ُ و ّ َ الله ظِ ف َ ا ح َ م ِ ِ ب َیبْ ْغ ِّل ٌ ل ات َ ِظ اف َ ٌ ح ِتَات ان
َلاَ  ْ ف ُم َك ن َعْ َط ْ أ نِ إ َ َّ ف بوُھنُ ِ ر اضْ َ ِ و ع ِ اج َضَ ْم ِي ال َّ ف وھنُ ُ ر اھْجُ َ َّ و وُھنُ ظ ِ َع َّ ف ھُن َ شُُوز ن

 َّ نِ یلاً إ ِ ب َّ سَ ِن ْھ یَ ل ْ عَ ُوا یراً  تَبْغ ِ ب اًّ كَ ِی ل َ عَ ان َ كَ ّ   ). )2الله

ى أعظم ھذا الأمر الإلھي والتوجیھ السامي الدقیق الذي أعط ألا ما
  !كل حالة ما یناسبھا من العلاج
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 ،والوعظ ترغیبا وترھیبا ،فأول خطوات التدخل ھي التوجیھ
َّ والتحذیر من غضبھ الموجب لمقتھ وعذابھ  ،والتذكیر بأمر الله نِ إ َ ْ ف ر ِّ ك َ ذ َ و

ِینَ ال ن ِ م ْ ؤ ُ ْم َعُ ال ى تَنف َ ر ْ ك ِّ   ). )1ذ

فمن لم یجد معھا  .وحالة القلب ،تتدرج المعالجة بتدرج النفسو
المضجع لا ھجر  فيالھجر  إلىنتقل العلاج معھا الوعظ والتوجیھ ا

البیت بل ھجر بینھ وبینھا تحس فیھ بعظم ما  فيالمضجع، ولا ھجرا 
  .من وزر فتراجع من أمرھا ما كان استفحل  اقترفت

، أو للیس التشھیر أو الإذلاوالغرض من ھذا النوع من المعالجة 
والتكبر بھجر وصد یقود إلى التضامن  النشوزكشف الأسرار لكنھ مقابلة 

والوئام، وھناك أنواع من الناس مردوا على التمرد، وقد یبطرھم التلطف 
فإذا لاحت لھم  ،والحلم، وھؤلاء لا ینفع فیھم إلا القسوة وشيء من العنف

  .حھموسكن جما ،التمرد بوادر الشدة والقسوة ارتدعوا عن

ً ناجعا فلماذا لا یلجأ نعم قد یكون اللجوء إلى شيء  من العنف دواء
  إلیھ عند التمرد والخروج ؟ 

وتعید للعائلة ألفتھا  ،كانت تعید للبیت نظامھ وتماسكھ إذاوالقسوة 
  ).2(ومودتھا فھي خیر ألف مرة من الطلاق

                                                
 .55لآية يات اسورة الذار )  1(
  .345، 344اتحاف الخلان ص )  2(



البشير علي حمد . د.التوعية الدِّينيَّة وأثرها في الحدِّ من ظاهرة الطلاق                                 أ
 الترابي

ھـ ـ  1427السابع العدد      مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                           
  م2006
27

لإعراض فان الشرع وإذا خافت المرأة من زوجھا الجفوة وا: الصلح
ْ  :قال تعالى... یرشدھا إلى الصلح  َو ً أ ُوزا شُ َا ن ِھ ل ْ عَ ن ب ِ ْ م افتَ ٌ خَ ة َ أ َ ر ْ ِ ام ِن إ َ و

 ْ ل ا صُ َ َیْنھَمُ ا ب َ ِح ل ْ َن یصُ ا أ َ ِم َیْھ ل َ عَ حْ نَا ً فلاََ جُ اضا َ ر ِعْ یرٌْ إ َ حُ خ ْ ل الصُّ َ ً و   ). )1حا
والعلاج بالصلح والمصالحة لیس بالطلاق ولا الفسخ فقد یكون 
بالتنازل عن بعض الحقوق المالیة أو الشخصیة بما لا یتعارض مع 

وذلك محافظة على الحیاة الزوجیة فالصلح خیر من الشقاق  ،الشرع
  . والجفوة والطلاق

للخلافات الأسریة والمشاكل  ن التوعیة بمعالجات الشرع الحكیمإ
ف فلا یمارسوا القسوة في أول خلا ،الزوجیة یدفع الوھم لدى الكثیرین

  .أسرى ینتج عن أي سبب

  . ومما شرعھ الله لمعالجة الخلافات الأسریة التحكیم 

ق الذي ینتھي بتأدیبھا لم ینفع في المرأة التدرج الساب إذا: التحكیم
ولا بینة لواحد منھما  ،دعى كل من الزوجین ظلم صاحبھبالضرب، وا
لقاضي وھى الرفع إلي القاضي لیقوم ا ،مرحلة أخرى إلىانتقل الأمر 

وذلك ببعث حكمین كما أمر الله عز  ،مجاریھا إلىإعادة الأمور  فيبدوره 
ولأن التحكیم  ،وجل حكما من أھلھ وحكما من أھلھا للإصلاح أو التفریق

یحتاج إلى الرأي والنظر یشترط في الحكمین أن یكونا مسلمین عدلین 
  ).2(فقیھین عالمین بالجمع والتفریق

                                                
 .128الآية : سورة النساء)  1(
 .261ص  3المغني لابن قدامة ج)  2(



البشير علي حمد . د.التوعية الدِّينيَّة وأثرها في الحدِّ من ظاهرة الطلاق                                 أ
 الترابي

ھـ ـ  1427السابع العدد      مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                           
  م2006
28

مشروعیة بعث الحكمین  فيسلمین ولا خلاف بین علماء الم
ْ : ىبین الزوجین إذا وقع التشاجر بینھما قال تعال للإصلاح تمُ ْ ف ِ ْ خ ِن إ َ و

لاَح ْ صِ ا إ یدَ ِ نِ یرُ َا إ ِھ َھْل ْ أ ن ِّ ً م كَما َ ح َ ِ و ھِ ل َھْ ْ أ ن ِّ ً م كَما َ ْ ح ُوا َث ابْع َ ا ف َ م ِ ِھ َیْن قَاقَ ب ِ اً ش
ا َ مُ ھَ َیْن ُ ب ّ ِ الله ِّق ف َ   ).)1یوُ

والآخر  ،أھل الزوجین أحدھما من قبل الزوج ویكون الحكمان من
فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من ( القرآنيكما ھو النص  ،من قبل الزوجة

  ). 2(ولأنھما أشفق وأعلم بحالھما) أھلھا

وبعد استعراض ھذه المعالجات ندرك أن الشارع حرص على 
ووضع معالجات متدرجة حسب الحالة حتى لا یكون  ،رابطة الزوجیة

  . طلاق ھو الحل الأوحد ال

إن التوعیة بھذه المعالجات أمر لازم حتى لا یرتكب المتزوجون 
ھدم الأسر، ولا بد من التذكیر بعد التوعیة  إلىالحماقات فیقفزوا بالحلول 

وأن  ا من أمور الشرع أحوجھ الله إلیھ،والتعلیم بأن من ترك أمر
 ،ویلات ھدم الأسرب الأفراد والجماعات الاستمساك بعروة الله یجنّ 

  . والجنایة على الأبناء إلى غیر ذلك من آثار الطلاق السالبة 

  المبحث الخامس
  التوعیة بأحكام الطلاق وحكمة مشروعیته 

  :أحكام الطلاق - أ
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وحكمة مشروعیتھ لھا الأثر الفاعل في  ،إن التوعیة بأحكام الطلاق
  . الحد من ظاھرة الطلاق والتضییق من فرصھ بأكثر من وجھ 

فقد یظن بعض الناس أن الطلاق شعیرة إسلامیة من شعائر الإسلام 
أو من أحكام القربى من الله سبحانھ وتعالى، أو أن الإسلام مدحھ وحض 
علیھ، أو على الأقل أنھ أباحھ للرجل دائما، وھذا لا شك خطأ فادح بعید 

حل رابطة الزواج بلفظ صریح : عن جوھر الإسلام فان الطلاق الذي ھو
إن : یختلف حكمھ من حالة لأخرى فقد یكون مباحا) 1(مع النیة ةكنای أو

اكٌ : كان بھ رفع ضرر لأحد الزوجین قال تعالى سَ ْ مِ إ َ ِ ف تاَن َّ ر َ َّلاَقُ م الط
انٍ  سَ ْ حِ إ ِ یحٌ ب ِ ر ْ ْ تسَ َو ٍ أ وف عْرُ َ ِم لحق بأحد إذا أ: وقد یكون حراما) )2ب

 مرأةأیما ا(قال  فقد .الزوجین الضرر ولم یحقق للطرف الثاني منفعة
  )3()ھا رائحة الجنةغیر ما بأس فحرام علی فيسألت زوجھا الطلاق 

 التيفروض الله  فيوھذا عند تفریط الزوجة : وقد یكون مندوبا
   .ولم تستجب لوعظ الزوج ونصحھ ،فرضھا علیھا

كان ما ألحق أحد الزوجین من ضرر  إذاوذلك : وقد یكون واجبا
بذاءة زوجتھ  فقد شكا رجل إلى رسول الله  .لاقبصاحبھ لا یرفع إلا بالط

  .)4(طلقھا: فقال

                                                
 347ص  2نظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جوا 463ص  3فتح القدير ج)  1(
 229من الآية : سورة البقرة) 2(
 .21345باقي مسند الأنصار حديث رقم : مسند أحمد) 3(
 سنن أبي داؤد) 4(
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الحل  :فالطلاق كما یقول الفقھاء تعتریھ أحكام الشریعة الخمسة
كل طلاق حال بحسب . والكراھیة ،والندب ،والإباحة ،والحرمة
  ).1(ودواعیھ

وھناك أحكام تتعلق بحالة المرأة المطلقة أبانتھا الشریعة بتفصیل 
طھر مسھا فیھ  فية وھى حائض أو المرأحرم الإسلام طلاق ف ،دقیق

ً  وعدَّتالزوج،  وجعلت فرصة  ،یأثم فاعلھ الشریعة ھذا الطلاق بدعیا
وھو أن تكون الزوجة قد  ،ضیقة جدا الزمنيالطلاق من حیث المعیار 

  )2(ذلك الطھر فيولم یمسھا زوجھا  ،طھرت من حیضھا

وتذكروا أن راعي  ،حكما دینیا والتزموا بھ ،فإذا وعى الأزواج ھذا
  . أغلب الأحیان  فيالطلاق  إیقاعھذا الحكم ھو الله ارتدعوا عن 

بن عمر أنھ طلق امرأتھ وھى حائض في عھد رسول  عبد اللهفعن 
عن ذلك فقال مره فلیراجعھا ثم لیمسكھا حتى  فسأل عمر الرسول  الله

شاء طلق قبل أن  وإن ،ثم إن شاء أمسك بعد ،تطھر ثم تحیض ثم تطھر
  ).3(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لھا النساء .یمس

: والعدة التي أمر الله أن تطلق لھا النساء ھي التي قال الله تعالى فیھا
 َّد ِ ِع َّ ل وُھنُ ِّق ل َ َط اء ف ِّسَ ُ الن تمُ ْ َّق ل َ ا ط َ ِذ ُّ إ ِي َّب ُّھَا الن ی َ َا أ دَّةَ ی ِ ْع وا ال صُ ْ َح أ َ َّ و ِن ھِ    .))4...ت

                                                
 .وما بعدها 128ص  3تبيين المسالك ج)1(
 .وما بعدها 361اتحاف الخلان ص ) 2(
 .265ص  11، فتح الباري ج 1093ص  2صحيح مسلم ج) 3(
  1من الآية : سورة الطلاق ) 4(
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  :وعیة بحكمة مشروعیة الطلاقالت - ب
م جدا لاستخدام الناس وعیة الطلاق أمر مھإن التوعیة بحكمة مشر

  . غیر ما شرع لھ  فيالطلاق 

 الحیاة وأن تستمر, عقد الزواج الدیمومة فيوالإسلام یفترض 
  یبُیحالزوجیة قائمة بین الزوجین حتى یفرق الموت بینھما، ولذلك لا

  . ولو كان إلى أمد بعید ,واج بوقت معینالز الإسلام العقد المؤقت في

ٍ  ,والإسلام وھو یحتم ھذا العقد ویقضى بدیمومتھ یعلم أنھ شرع لبشر
یعیشون على أرض الله لھم طباعھم البشریة وخصائصھم الآدمیة فھم 
لیسوا بمعصومین، لذا شرع لھم طریق الخلاص من ھذا العقد إذا تعذر 

ولم یفلح  ,وفشلت وسائل العلاج, لوضاقت السب, العیش بین الزوجین
 واقعيوالإسلام في ھذا . الحكماء واستحالت حیاة الزوجین إلى جحیم

  . الزوج والزوجة :ومنصف للطرفین

ما یحصل بین الأزواج من الأسباب والدواعي ما یجعل  افكثیر
الطلاق ضرورة لازمة، ووسیلة متعینة، فقد یتزوج الرجل المرأة ثم یتبین 

الطباع فیرى كل منھما انھ غریب  في، وتنافرا الأخلاق فيتباینا  أن بینھما
  . استمرارھما فيكافة ولا تفلح المعالجات  ,عن الآخر

وقد یطلع أحدھما من صاحبھ بعد الزواج على ما لا یحب ولا 
إلى غیر ذلك من الأسباب والدواعي التي لا  ,یرضى من سلوك شخصي

تحقق معھا التعاون على شئون الحیاة ومن ولا ی ,تتوفر معھا المحبة والألفة
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أمرا لا بد منھ للخلاص من  حینئذٍ فیكون الطلاق . ثم القیام بحقوق الزوجیة
  . رابطة الزواج التي أضحت لا تحقق الھدف المنشود منھا 

ولو ألزم الزوجان بالبقاء بعد ھذا التنافر لسعى كل منھما للخلاص 
ل منھما للآخر وربما أدى ذلك ولكاد ك ,من ھذا القید بكل الوسائل

للانحراف أو للجریمة المنظمة مثل تلك التي تشاھد في الأفلام 
  . والمسلسلات

لذا شرع الإسلام الطلاق للقضاء على تلك المفاسد والتخلص من 
تداعیات فرض حیاة استحالت بین الزوجین، وعسى أن یستبدل كل منھما 

 :فیتحقق قول الله تعالى ,ولالأ فيبزوجھ زوجا آخر یجد معھ ما افتقده 
 ًِیما ك َ عاً ح ِ اس َ ُ و ّ َ الله ان كَ َ ِ و ِھ َت ن سَع ِّ ً م ُ كُلاّ ّ ِ الله ْن ُغ َا ی ق َّ َر َتفَ نِ ی إ َ   ).)1و

وھكذا یكون الطلاق حلا لمن لیس لھ حل سواه، وإذا كان وقوع 
: حق البشر فأیھما خیر؟ فيالنفرة واستحكام الشقاق والعداء لیس بمستحیل 

قسرا بعقد لا یقبل الفكاك لتأكل الضغینة قلوبھما فیكید كل  ربط الزوجین
منھما للآخر ؟ أم حل ما بینھما من رباط لیسلك كل منھما سبیلھ نحو حیاة 

من ضم عشیقة إلى زوجة مھملة أو خلیل الى  اجدیدة ؟ أو لیس ھذا خیر
  زوج بغیض ؟ 

   .وھكذا یكون الطلاق حلا لمن لیس لھ حل سواه

الزواج بھذه  ومریدي ,ا سبیل توعیة المتزوجینونحن إذا سلكن
 ,وأیقظنا الوازع الدیني في النفوس ,الحكمة التي شرع من أجلھا الزواج

  .جماح ظاھرة الطلاقوذكرنا أن الإسلام منع الضرر والضرار كبحنا من 

                                                
 .130الآية : ة النساءسور )  1(
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  المبحث السادس 
  تفعیل التوعیة والوازع الدیني

ب العلم قبل القول با": فقال في صحیحھ بابا البخاريلقد بوب 
لذا فإن العلم والتوعیة بكل  .فالعمل الصحیح مترتب على العلم. 1"والعمل

  . أمر إنما ھي الخطوة الأولى والبدایة الصحیحة

تلك المعرفة الشرعیة  ,بحثنا فيولا شك أننا قصدنا بالتوعیة 
والطلاق وما یتصل بھ، وذلك  ,وما یتصل بھ ,اللازمة بأمور الزواج

فكل الناس  .لناس لأن ھذا من العلم العیني الذي یجب على كل أحدلجمیع ا
  . سبیلھم إلى الزواج

وتوظیفھما لدرء  الدینيوتصورنا لآلیة تفعیل التوعیة والوازع 
ظاھرة انتشار الطلاق أنھا منوطة بالبیت وبالمدرسة والمسجد ووسائل 

  الإعلام 

فوس الأبناء منذ لا بد من غرس القیم الأسریة الرشیدة في ن: البیت
والبنات فلا یرى الأبناء  ,نعومة أظافرھم خاصة عن طریق الأسوة والقدوة

  . نفوسھم سوء العشرة فيباء والأمھات ما یغرس من سلوك الآ

باء في ، ویغرس الآویعلم الأبناء والبنات أساسیات التعامل الأسري
في كل  والخوف من الوقوع في مخالفة أمر الله ,نفوس الأبناء التقوى

ویغرسوا في نفوسھم الوازع الدیني تجاه كافة أنماط السلوك، وقصد  ,شيء
  . وجھ الله سبحانھ وتعالى بكافة الأعمال

                                                
  .10انظر الجامع الصحیح، كتاب العلم، باب رقم  1
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نھ ا فإولذ ،والمدرسة نعني بھا جمیع مراحل الدراسة: المدرسة
ینبغي أن تكون في مناھجنا الدراسیة مادة أو جزء من المادة منذ المرحلة 

ة تبصر بأمور الأسرة وأھداف الزواج، وأھمیة یَّ معالإعدادیة وحتى الجا
ھذا الجانب بالسیرة النبویة وسیرة  فيوكیفیة المعاملة الأسریة، والاھتمام 

 وسیرة زوجات الرسول  ,السلف الصالح في معاملاتھم الأسریة
  . وصالحات الأمة

ودور المسجد في التوعیة كبیر یتمثل في خطب الجمعة : المسجد
ھذا  فيالله  بأمرأن تخصص بعضھا لشئون الأسرة، والتبصیر  التي ینبغي

  : الجانب ویمكن أن تشمل خطبة الجمعة على سبیل المثال

  .  توعیة الشباب بأسس الاختیار الصحیح للزوج والزوجة .1
 موقف الإسلام من الرابطة الأسریة  .2

 .الحقوق الأسریة في معیار الشرع .3
 في المعاملات الأسریة  منھج الرسول  .4

 حسن العشرة من أمر الله  .5

 منھج الإسلام في حل الخلافات الزوجیة  .6

 التنفیر من الطلاق بذكر آثاره السالبة  .7

وإن  ,المجتمع من مشكلات أسریة فيإلى غیر ذلك مما یكون دائرا 
والعلماء قدوتھم فینبغي أن یقوم  ،إمام المسجد ھو  عادة محط ثقة الناس

  .  جھالجمیع بدورھم داخل المسجد وخار

فتعقد الندوات والمحاضرات لتوعیة المتزوجین ومن سیتزوجون 
بتشریعات الزواج وما یتصل بھا حتى یكون في ذلك إعداد للشباب لتحمل 
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والقیام بھا على نھج الشرع في ضوء مخافتھم من  ،المسؤولیات الأسریة
وتذكیرا لھم بأن  ،وحتى یكون ذلك وعظا للمتزوجین. الله سبحانھ وتعالى

فإن الله أمر المرأة بطاعة  ،حیاتھم الزوجیة رجالا ونساء فيتقوا الله ی
وأمر الزوج بحسن المعاملة والإحسان إلى  ،غیر معصیة فيزوجھا 
في آخر حیاتھ أن  بھا فان آخر ما أوصى بھ  ،والرأفة ،زوجتھ

  ) 1)(استوصوا بالنساء خیرا(

الدینیة والوازع  وعلیھا دور كبیر في تفعیل التوعیة: وسائل الإعلام
ینبغي توظیفھا في معالجة ظاھرة انتشار الطلاق وذلك باستقطاب  ،الدیني

المختصین من العلماء لعقد الندوات في جھازي التلفزیون والإذاعة لتوعیة 
الناس، وھذه الوسائل ھي المتاحة لكل الناس فإنھا في كل البیوت وفى 

دفة للتوعیة الراشدة ویشترك قطاعي الإذاعة والتلفزیون تعد البرامج الھا
  . علماء النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعیة :مثل ،فیھا كل من لھ صلة

ومما یسھم بھ الإعلام في تفعیل التوعیة إصدار المجلات الھادفة 
  . التي تھتم بشئون الأسرة في جدیة وموضوعیة بعیدا عن سقط القول 

لناس وتثقیفھم دینیا وإنشاء مواقع في الشبكة الفضائیة لتوعیة ا
  . واجتماعیا ونفسیا أمر في غایة الأھمیة

ّ  ،لنا التوعیةونحن إذا فعَّ  صلنا على ا لدرء انتشار الطلاق حفناھووظ
  . نا ھذا الشر المستطیرووقینا أمت ،نتائج ملموسة

                                                
  . 1468حديث رقم  1091ص  2صحيح مسلم ج)   1(
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  :الخاتمة 
ما أردناه  لإكمالالحمد  الذي بھ تتم الصالحات نحمده أن وفقنا 

ا وأثرھ ،رنا القول فیھ على التوعیةالذي أد. من ھذا البحثوعزمنا علیھ 
  .في الحد من ظاھرة انتشار الطلاق

  :فنقول وبا التوفیق ،ونختم بإیجاز ببعض التوصیات والنتائج
التوعیة بأسس الاختیار الصحیحة أمر لازم لسلامة الأسرة من  .1

ونظر كل منھما للآخر أمر  ،التصدع، ومعرفة الزوج للزوجة
  .دب إلیھ الشرعن
لھي ، وأنھا أمر إالتوعیة بوجوب حسن العشرة بین الزوجین .2

 .یجب القیام بھ
العمل على استحداث مادة دراسیة أو جزء من مادة للتوعیة بكل  .3

حسن اختیار الشریك أو  :مثل ،ما یتصل بالحیاة الزوجیة
الشرع عند  معالجاتوواجبات الزوج والزوجة، والشریكة، 

وذلك في مراحل  ،شروعیة الطلاق وأحكامھالخلاف، حكمة م
 .التعلیم بدایة من المرحلة الإعدادیة وحتى الجامعیة

إقامة دورات للشباب من الجنسین یقوم بھا أھل الاختصاص  .4
وإعدادھم لتحمل مسؤولیات  ،قبل الزواج ھوتثقیفلتوعیة الشباب 
ویقوم  .ومعاملة الزوجین ،وتربیة الأولاد ،الزواج وتبعاتھ

وتذكیرھم أن  ،ماء في ھذه الدورات بإیقاظ الحس الدیني لدیھمالعل
فیثابون  ،كل ھذه الأمور مسؤولیات إلھیة یحاسب علیھا الطرفان

  .أو یعاقبون
وحض  ،اشتمال خطب الجمعة على العنایة بالحیاة الزوجیة .5

والزوجة على طاعة زوجھا مع  ،الزوج على الإحسان لأھلھ
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وأنھ قد  ،لمن لیس لھ حل سواهالتذكیر بأن الطلاق شرع حلا 
 ً   .یكون في بعض الأحیان حراما

على وسائل الإعلام الاھتمام بالبرامج التي تعنى بالشؤون  .6
وكذا التلفزیون أھل الاختصاص  ،وأن تستقطب الإذاعة ،الأسریة

لیقدموا للمتزوجین النصح لإقامة حیاتھم الأسریة على التقوى 
 .یبعد شبح الطلاق والتعاون وحسن المودة، الأمر الذي

 ،نؤكد دور الأسرة في لزوم العنایة بحسن تربیة الأولاد والبنات .7
وأن یقدم لھم الأبوان القدوة الحسنة في التعامل الأسري 

مع تربیتھم على أن حسن العشرة مما یبارك بھ الله  ،والزوجي
 .سبحانھ وتعالي
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